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ابع الفصل السَّ
القلق عند الأطفال
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أن  الإنســان  يســتطيع  التــي لا  الأحاســيس  وكذلــك  الغرائــز 
يواجههــا أو يتحملهــا يضطــر لإســقاطها في »العقــل الباطــن«، وهــذه 
ــل الباطــن،  ــا العق ــا بدخوله ــد طاقته ــات لا تفق الأحاســيس والرغب
وهــي تحــاول كُلّ فتــرة أن تخــرج للوعــي حتــى يُشــبعها الإنســان، فإذا 
ضغطــت إحــدى هــذه الغرائــز للخــروج وللتعبيــر عــن نفســها، فــإن 
القلــق كإشــارة يوقــظ » الأنــا العليــا « لعمــل دفاعــات لمواجهــة هــذه 
الغرائــز والرغبــات القادمــة مــن الداخــل لمنعهــا مــن الظهــور. فــإذا 
زاد القلــق علــي الحــدِّ المطلــوب كمخــدر ، ودافــع لتكويــن الدفاعــات 
النفســيَّة التــي تحكــم العقــل الباطــن، في هــذه الحالــة يظهــر القلــق 

النفســي كأعــراض ومــرض.

ويــؤدي عجــز الطفــل الحتمــي وضــرورة بقائــه تحــت رحمــة 
ــدة الصِّراعــات التــي تنتــج  الآخريــن لتخليصــه مــن توتُّراتــه إلــي  حِ
القلــق، فللطفــل جهــازه الحســي المتطــوِّر ـــــ إلــي حــدٍّ مــا ـــــ والــذي 
ــرات الغريزيــة، في حــن أن جهــازه الحســي  يجعلــه يحــس ألــم التوتُّ
الحركــي أقــل تطــوُّراً ـــــ نســبيًّا ـــــ وهــو أداتــه نحــو تخفيــض توتُّراتــه 
يكــون  قــد  مــن موضــوع لإشــباعها،  للغرائــز  إذاً فلابــدّ  بنفســه، 

ــاة. ــه الحي ــدب في ــاً، أو لا ت الموضــوع حي

وحــن تفصــح توتُّــرات الطفــل الغريزيــة عــن نفســها، وحــن 
أو  باللامبــالاة،  ــــــ  المربِّيــة  أو  الأم  شــخص  ـــــ في  البيئــة  تقابلهــا 
الرفــض، أو الإزعــاج، أو التهديــد، أو العقــاب، فلابــدّ لتلــك الحالــة 
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المؤلمــة مــن متنفــس آخــر غيــر الموضــوع، ولابــدّ للطفــل مــن أن يجــد 
ــر. ــل التوتُّ وســيلة ــــــ أكثــر مباشــرة ــــــ للتعبيــر، أو أن يتحمَّ

ــل عنــاء  وبتعبيــر آخــر، قــد لا يجــد الطفــل أمامــه إَّل أن يتحمَّ
الجــوع والوحــدة والتعــب لمــدة طويلــة في مــكان واحــد، ويخلــق تحمُّلــه 
هــذا آثــاراً ـــــ حــن يضاعفهــا مــرور الوقــت ـــــ تــؤدي إلــي اللامبــالاة 

والبــرود الانفعالــي. 

والطفــل القَلِــق يُقلِّــل دائمــاً مــن شــأن قدرتــه علــي مواجهــة 
الحيــاة بصفــةٍ عامــةٍ، أو مواجهــة معظــم المواقــف علــي أقــل تقديــر. 
ولا يُســاعد وجــود أمــه أو ألفتــه بالحيوانــات الأليفــة مثــاً علــي 
القضــاء علــي إحساســه بعــدم الارتيــاح، فالقلــق لا يأتــي مــن الخارج، 

وإنَّمــا يأتــي مــن الداخــل، مــن الَّلشــعور.

ــة في علــم نفــس الطفولــة،  ولهــذا التمييــز دلالــة وأهميــة خاصَّ
فالطفــل الــذي يخــاف الحيوانــات الأليفــة قــد يكــون ـــــ بخــاف 
ــة، منبســطة،  ــاً ســعيداً، نشــيطاً، ذا شــخصية منطلق ــك ـــــ طف ذل
فمشــكلته محــدودة، ويســتطيع مـَـنْ يحــاول مســاعدته علــي حــل هــذه 
المشــكلة، أن يعتمــد علــي إمكانــات مثــل هــذا الطفــل. وعــاوة علــي 
هــذا فــإن عمليــة النمــوّ والتطــوُّر النفســي في حــدِّ ذاتهــا ســوف تعمــل 
علــي زيــادة قــدرات وطاقــات الطفــل وإيمانــه بنفســه، كمــا أن ثقتــه 

ــب علــي مخاوفــه. المتزايــدة بنفســه قــد تُســاعده علــي التغلُّ
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أمَّــا بالنســبة للطفــل الــذي يُعانــي القلــق، فليســت هنــاك مشــكلة 
خارجيــة، فالمشــكلة هــي الطفــل نفســه وشــخصيته ككُلّ، فهــو لا 
يخــاف شــيئاً بعينــه، إنَّمــا يخامــره إحســاس بعــدم الأمان0وقــد يؤثــر 
هــذا الإحســاس بعــدم الأمــان تأثيــراً ضــاراً علــي ســلوكه الكلــي ممَّــا 
يُســبِّب إعاقــات تعرقــل تعلُّمــه، وصعوبــات اجتماعيَّــة، وكثــرة متباينــة 

مــن المشــكلات التــي تنطــوي تحتهــا المخــاوف النوعيــة.

< مظاهر القلق عند الأطفال:

يُصــاب الأطفــال بالقلــق لكــن ليــس بوســعهم وصــف مــا يُعانــون 
منــه أو التعبيــر باللُّغــة عــن مشــاعرهم وانفعالاتهــم، إَّل أنَّنا نســتطيع 
اســتنتاج مــا يشــعرون بــه ممَّــا يبــدر عنهــم مــن تصرُّفــات أو مــا يظهر 

عليهــم مــن أعــراض مختلفة.

ــــ نتيجــة لمواقــف يتعرَّضون  ـــ عــادةً ـ وينشــا القلــق عنــد الأطفــال ـ
لهــا في نطــاق الأســرة في ســنوات العُمْــر الأوَّلــي، ويكــون لــأب 
والأم دور كبيــر في إصابــة الأبنــاء بالقلــق حــن يدفعــون الطفــل 
إلــي الشــعور بعــدم الأمــن والأمــان، ويكــون ذلــك نتيجــة للخلافــات 
المســتمرة بينهمــا أمــام الأبنــاء ظنــاً منهــم أنَّهــم في هــذه الســن لا 
فالأطفــال  واقعــي  غيــر  الكبار،وهــذا  يفعــل  شــيئا ممَّــا  يفهمــون 
ــا يحــدث مــن حولهــم داخــل محيــط الأســرة، ومــا  يتأثــرون بشــدة لمَّ
يشــاهدونه مــن مواقــف تثيــر انفعالهــم وتختــزن في ذاكرتهــم حتــي 

تتســبب في حــدوث الاضطــراب لهــم فيمــا بعــد.
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وقــد يتســبَّب الآبــاء والأمهــات بحســن النيــة في زرع بــذور القلــق 
لــدي الأبنــاء ببعــض الأخطــاء التــي يرتكبونهــا في أســلوب تربيتهــم 
ــا  ــدة لطفله ــة الزائ ــدي الحماي ــي تب ــة، فــالأم الت في ســنوات الطفول
وتجعلــه يشــعر طــوال الوقــت أنَّــه مُعــرَّض لخطرٍ متوقــع، والأب الذي 
يُبالــغ في إبــداء خوفــه وقلقــه في كُلِّ مناســبة ولا يبــدو هــادئ الــروع 
أمــام أفــراد أســرته يمكــن أن يتســبَّب في انتقــال عــدوي الخــوف 

والقلــق إلــي بقيــة أفــراد الأســرة خصوصــاً الأطفــال الصِّغــار.

 ففــي بعــض حــالات الخــوف المرضــي لــدي الأطفال من الحشــرات 
أو مــن الفئــران والقطــط والــكلاب يكــون لــدي أحــد الأبويــن حالــة 
مشــابهة مــن المبالغــة في الخــوف مــن نفــس هــذه الأشــياء، وكذلــك في 
حــالات الخــوف مــن الظــام أو مــن البــرق أو مــن مقابلــة الغربــاء ،ففــي 
كُلّ هــذه الحــالات قــد تظهــر أعــراض القلــق علــي الأطفــال بصــورةٍ 
جــادةٍ والســبب هــو تأثُّرهــم بحالــة الآبــاء والأمهــات ولا تفلــح في عــاج 

هــذه الحــالات النوايــا الحســنة للوالديــن0

ومــن الصــور المُتعــدِّدة التــي يمكــن أن يظهــر بهــا القلــق في 
التــي تصــدر عــن  ســنوات الطفولــة الأولــي الحــركات العصبيَّــة 
الأطفــال الرضــع مــن الصــراخ وتقلُّــص العضــات كتعبيــر عــن عــدم 
الرِّضــا لتأخــر وجبــة طعــام، أو التباطــؤ في تبديــل ملابســه المبتلــة، 
ــة نتيجــة  ــق أيضــاً الحــركات الَّلإرادي ــر عــن القل ــة التعبي ومــن أمثل



- 97 -

انقبــاض بعــض العضــات أو التبــوُّل في الفــراش للأطفال في مرحلة 
الطفولــة المتأخــرة بعــد أن يحــدث التحكُّــم في عمليــة التبــوُّل بالفعــل.

ومــن مظاهــر القلــق في هــذه المرحلــة أيضــاً قضــم الأظافــر 
ــوم  أو مــصّ الأصابــع أو الكوابيــس التــي تصيــب الأطفــال أثنــاء النَّ
وحــالات الفــزع الليلــي وهــي صــور للقلــق والاضطــراب تظهــر أثنــاء 

ــاء النعــاس. ــوم، كمــا قــد يصابــون بحالــة المشــي والــكلام أثن النَّ

وتلاحــظ الكثيــر مــن الأمهــات أنَّ الحــالات التــي ذكرناهــا تبــدأ 
ــل آخــر يســتحوذ  ــاد طف ــد مي ــرَّة عن ــور لأوَّل م ــا في الظه أعراضه
علــي اهتمــام الأم، كمــا قــد يكــون انفصــال الطفــل في الســن المبكــرة 
عــن الأم هــو العامــل المُســبِّب لهــذه الحــالات نظــراً لانعــدام شــعوره 
بالأمــن، كذهــاب الطفــل مثــاً إلــي الحضانــة أو المدرســة للمــرَّة 
الأوَّلــي، كمــا أنَّ أســلوب التربيــة الــذي يقــوم علــي العقــاب النفســي 
والبدنــي للأطفــال بالحرمــان والاضطــراب تكــون نتائجــه  ــــ عــادةً ــــ 

ســلبيَّة علــي تكوينهــم النفســي.

< الأسباب التي تؤدي إلي إصابة الأطفال بالقلق :

لًا: قلق الأطفال الذين يتعلَّمون المشي: < أوَّ

ــق والمخــاوف،  ــال هــم عرضــة بشــكلٍ خــاص للقل هــؤلاء الأطف
ذلــك لأنَّ الكثيــر مــن الآبــاء في هــذه المرحلــة يطلبــون مــن الأطفــال 
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ممارســة ســلوك صــارم ومســتقل ومغامــر، بالإضافــة إلــي أنَّ طبيعــة 
مرحلــة نموَّهــم تُســبِّب القلــق، ففــي هــذه المرحلــة يكــون الطفــل 

ــا، وعلــي مفتــرق طــرق. ــم المشــي عاطفيًّ الــذي يتعلَّ

ــة،  ــه الخاصَّ ــد فرديت ــا أن يؤكِّ ــه فيه ــغ نقطــة يكــون علي لقــد بل
ويبــدأ بقيــادة نفســه وحياتــه مــن أجــل أن ينمــوّ ليصــل إلــي مرحلــة 
ــر  ــة غي ــه يكــون في هــذه المرحل ــك فإنَّ الاســتقلال النســبي، ومــع ذل
ناضــج تمامــاً، ومعتمــداً كُليًّــا علــي حُــبِّ الأم ومســاعدتها، وموافقتها 
علــي مــا يفعــل، ويشــعر الطفــل في هــذه المرحلــة بأن إتكاليــة الطفولة 

أســهل كثيــراً بالنســبة إليــه.

وإذا كان الطفــل الــذي يتعلَّــم المشــي يشــعر عمومــاً بالقلــق، إمَّــا 
لأنَّ الأم تدفعــه كــي يبــدو أكثــر نضجــاً ممَّــا يســتطيع، أو لأنَّــه هــو الــذي 
يدفــع نفســه إلــي ذلــك، فــإنَّ الأم ســوف تلاحــظ هــذه المظاهــر العامَّــة:

• ســيزيد مــن تشــبثه بــكِ، كمــا يُريــد أن يتبعــكِ إلــي أي مــكان 	
تذهبــن إليــه بــدلاً مــن أن يبقــي بمفــرده كــي يلعــب في 

ــة. ــه الخاصَّ حجرت

• قد يبدو مطيعاً ـــ إلي حدٍّ ما ــــ ليكسب رضاكِ.	

• قــد لا يســتمتع بالأماكــن الجديــدة عليــه، أو لا يســتمتع 	
يتــرككِ  أن  يخــاف  لأنَّــه  الغربــاء؛  الأشــخاص  بصحبــة 

الجديــد. ليكتشــف 
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• قد يُعاني من الأحلام المزعجة أو الكوابيس0	

• قد يفقد حماسه للطعام وتغذية نفسه.	

ــم المشــي، ويتصــرَّف بهــذه الطريقــة يكــون  والطفــل الــذي يتعلَّ
مُصابــاً بالقلــق عــادةً؛ لأنَّــه غيــر واثــق مــن حُــبِّ الأم أو حمايتهــا لــه، 

ومــن ثــمَّ يقلــق حــول قدرتــه علــي تدبيــر أمــره.

وفي مثــل هــذه الحــالات هنــاك خطــوات واضحــة يمكــن 
كالتــالي: بهــا، وهــي  أو تجنُّ اتخاذهــا 

• إنَّ إشــعار الطفــل بقــدر كبيــر مــن الحُــبِّ والعنايــة يفعــل 	
الكثيــر، ويزيــل عنــه القلــق0

• يبــذل 	 أن  الحالــة  هــذه  في  وهــو  طفلــكِ  مــن  تطلبــي  لا 
جهــداً جديــداً، كأن يرتــدي ملابســه بنفســه ويحافــظ علــي 
نظافتهــا، فمثــل هــذه الطلبــات ســتزيد مــن قلــق الطفــل.

< ثانيًا: انفصال الطفل عن أمه )قلق الانفصال(:

ــكلام  ــة وال ــدأ في الحرك ــه الأوَّل ويب ــل عام ــا يكمــل الطف عندم
فــإن الأم قــد يبــدأ لديهــا شــعور بالرَّغبــة في التحــرُّر مــن الارتبــاط 
بالطفــل، وبالتالــي في رفــض ارتباطــه بهــا، ويكــون رفضهــا هــذا 
عنيفــاً علــي شــكل تأنيــب أو إرســاله إلــي دور الحضانــة وذلــك 
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لمعاناتهــا مــن الارتبــاط بالطفــل ورعايتــه الكاملــة خــال عامــه الأوَّل 
ــا. ــي الانفصــال عنه ــادراً عل ــح ق ــر وأصب ــه كب فتتخــذ قــراراً بأنَّ

وواقــع الأمــر فــإن الانفصــال الفجائــي العنيــف يُصيــب الطفــل 
بصدمــةٍ نفســيَّةٍ قــد يُعانــي منهــا طــوال حياتــه، وبالتالــي تُعانــي الأم 

مــن صعوبــة التعامُّــل معــه في الســنوات التاليــة مــن عُمْــره.

وعلــي النقيــض مــن هــذه الأم هنــاك الأم التــي لســببٍ أو لآخــر 
نراهــا متمســكة بطفلهــا، قَلِقــة عليــه بشــدة، وتخــاف عليــه مــن النســيم 
ــر.  ــى عندمــا يكب ــا حت ــا عنه كمــا يُقــال.  وهــي ترفــض انفصــال طفله
فطفلهــا الآن في عامــه الثانــي يســتطيع المشــي وحــده ولكنهــا تُصــر 
علــي أن تحملــه بــن ذراعيهــا، ويرغــب الطفــل في أن يُطعــم نفســه 
ــي أن تُطعمــه بنفســها0 ونتيجــة لذلــك  بنفســه ولكنَّهــا تُصــر أيضــاً عل
يقــع الطفــل نفســه في صــراع مــن نــوع غريــب، فهــو يتمســك بهــا، وهــو 
ســعيد بارتباطــه بأمــه، ولكنَّــه في نفــس الوقــت يرفــض هــذه القيــود 

ــه. ــن حول ــم م ــة وفي اكتشــاف العال ــه في الحرك ــي حريت عل

ــدأ الطفــل في اكتشــاف  ــة البســاطة، فعندمــا يب والأمــر في غاي
ذاتــه والعالــم المُحيــط بــه، فلتتــرك لــه الأم الفرصــة دون إطــاق أو 
حريــة بــا حــدود، وأيضــاً دون منــع شــديد لهــذه الحُرِّيَّــة الجديــدة، 

ولتكــن وســطاً في علاقتهــا بــه.
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لــو اتبعــت الأم هــذه النصيحــة وأصبحــت علاقتهــا بالطفــل علاقــة 
معقولــة فــإن طفلهــا ســيكون مطمئنــاً نفســيًّا لحُبّهــا لــه، وبالتالــي فإنــه 
ســيلعب وحــده ويتجــوَّل في البيــت محــاولاً اكتشــاف العالــم مــن حولــه، 
ولكنَّــه بــن الحــن والآخــر تعــاوده أحاســيس الطفولــة فيجــري إلــي 
حيــث توجــد أمــه ليطمئــن علــي وجودهــا في نفــس المحيــط، ويبقــي معها 
فتــرة قصيــرة،أو يطلــب منهــا شــيئاً يرغــب فيــه. وقــد لا يطلــب شــيئاً 
ويكــون ذهابــه إليهــا لمجــرد التأكُّــد مــن أنَّهــا موجــودة بالفعــل، ثُــمَّ يعــود 

ليلهــو وحــده ثانيــة وقــد هــدأت نفســه.

ــل فراقهــا لبضــع  ــه تحمُّ ــه يمكن ــبِّ أمــه ل والطفــل المطمئــن لحُ
ســاعات، كخروجهــا لزيــارةٍ قصيــرةٍ مثــاً، قــد يبكــي في المــرَّة الأوَّلــي 
ــه بمــرور الوقــت يتعــوَّد خروجهــا بعــد ذلــك، إذا  بــكاءً شــديداً، ولكنَّ
لــم تصحــب فتــرة خروجهــا مضايقــات أو منغصــات تجعــل مــن هــذه 

الفتــرة تجربــة قاســية.

أنَّــه إذا اضطــرت للخــروج فمــن  ولعــلّ أنســب الحلــول هــو 
الأفضــل أن تتركــه مــع وجــوه مألوفــة لــه كالمُربِّيــة التــي شــاركت في 
ــه،أو أحــد إخوتــه الكبــار  رعايتــه، أو أحــد أجــداده، أو خالــه، أو عمَّ
الذيــن يألفهــم ويألفونــه، وبذلــك لا تتــرك هــذه التجربــة أثــراً ســيئاً 

في وجدانــه.
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وقــد تتــرك الأم طفلهــا لفتــرةٍ طويلــةٍ لســفرها مثــاً، حيــث يضطــر 
الطفــل للانفصــال عنهــا، ممَّــا يــؤذي وجدانــه ويؤثِّــر بالسَّــلب علــي 
ــل في  ــرك الطف ــا هــو أن يُت ــة نظرن ــل مــن وجه ــاج الأمث نفســيته، والع
حجرتــه الخاصَّــة التــي يُحبّهــا بــن لُعبــه التــي يألفهــا ويســعد بهــا، 
بصحبــة الأشــخاص الذيــن يُحبّهــم ويأمــن إليهــم مــن أفــراد أســرته 
أو عائلتــه، وبذلــك يمكــن تخفيــف صدمــة الانفصــال، وإن كان مــن 
الممكــن أن يســتقبل الطفــل أمــه بعــد عودتهــا بعــداء ظاهــري تعبيــراً عــن 
غضبه،ولكــنّ هــذا العــداء لا يســتمر طويــاً فســرعان مــا ينســي غضبــه 

ــه لــأم بعــد أيــام قليلــة. ويعــود إلــي ســابق حُبّ

وإن تكــرَّر غيــاب الأم علــي فتــراتٍ متقاربــةٍ فإنَّــه يتــرك أثــراً ســيئاً 
علــي نفســيته، أمَّــا إذا طالــت فتــرة غيــاب الأم عــن الطفــل فقــد ينســاها 
تمامــاً وتبــدأ تتحــوَّل عاطفتــه إلــي الشــخصية القائمــة علــي رعايتــه 
ــاب قــد تصدمهــا هــذه  ــد عــودة الأم بعــد طــول غي ــك الفترة،وعن في تل
الحقيقــة، فتُصــاب بحــزن شــديد، والــذي يجــب أن تعلمــه هــذه الأم أن 
غضــب طفلهــا أو تجاهلــه لهــا ونســيانه إياهــا، ليــس إَّل تعبيــراً عــن 

اســتيائه منهــا وعقابــاً لهــا لأنَّهــا هجرتــه تلــك الفتــرة.

ونقــول لهــذه الأم المصدومــة في مشــاعر طفلهــا، لا تقلقــي، ولا 
ــبّ  ــكِ تســتعدين حُ ــة ســوف يجعل ــر وحســن المُعامل ــي، فالصب تحزن
طفلــكِ واهتمامــه، ولا تحاولــن البتــة إســاءة معاملــة الطفــل في 
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محاولــة منــكِ للحصــول علــي حُبّــه بالقــوَّة، لأنَّ النتيجــة ســتكون 
عكســية تمامــاً، إذ أن الطفــل ســيرفض هــذا الحُــبّ المبنــي علــي 
القســر والإكــراه، وتتحــوَّل العلاقــة بينكمــا إلــي شــد وجــذب بمــا في 

ــكِ أيضــاً. ــي طفل ــج ســيئة عليــكِ وعل ذلــك مــن نتائ

< ثالثًا: القلق من الغرباء :

في  التجنُّــب  »اضطــراب  كذلــك  يُســميّ  القلــق  هــذا 
الطفولــة« Avoidance Disorder وهــو نــوع مــن القلــق يجعــل الطفــل 
يخشــي إقامــة علاقــة بــأي إنســان غريــب عنــه، بينمــا ينجــح في 
علاقاتــه مــع أفــراد أســرته والأصدقــاء الذيــن يعرفهــم جيــدا0ً

ومعظــم الأطفــال يغلــب عليهــم الضيــق بــن الشــهرين الخامــس 
والثامــن مــن اقتــراب الغربــاء منهــم تضايقــاً أميــل إلــي العبــوس 
والصــراخ والابتعاد0ويبلــغ قلــق الطفــل مــن الشــخص الغريــب ذروتــه 
في نهايــة الســنة الأوَّلــي، ثُــمَّ يبــدأ في الاضمحــال وذلــك عندمــا لا 

يجــد الطفــل مــن الأشــخاص الغربــاء مــا يســتدعي خوفــه0

ويعجــز الوالــدان عــن تقبُّــل ظاهــرة قلــق الطفــل مــن الأشــخاص 
الغربــاء فينتابهــم القلــق مــن تدهــور التطــوُّر النفســي للطفــل، هــذا 
مــع العلــم أنَّ ظاهــرة القلــق مــن الغريــب ليســت عامَّــة، كمــا أن بعــض 

الأطفــال يتخطــي القلــق مــن الغربــاء بســرعةٍ كبيــرةٍ.
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ــه عندمــا يجلــس  ومــن مظاهــر هــذا النــوع مــن القلــق أيضــاً أنَّ
الطفــل أو يتقابــل مــع أغــراب عنــه يكــون خجــولاً ومرتبكاً ومنكمشــاً، 
وعندمــا يضطــر للتعامُّــل مــع الآخريــن يكــون قلِقــاً جــدًّا لدرجــة أنَّــه 

لا يســتطيع الحديــث معهــم.

ويبــدو خــوف الطفــل وقلقــه مــن الآخريــن، عندمــا يتكلــم بصوتٍ 
منخفــض،أو يختفــي خلــف الآخريــن، أو يقــف خلــف ســتارة، أو 
ــرار في الوجــه،  ــا يُصــاب باحم ــراه أحد0كم ــى لا ي ــاث حت ــة أث قطع

وقــد يبكــي عندمــا يضغــط عليــه أحــد للتحــدُّث مــع الآخريــن. 

ويــزداد هــذا النــوع مــن القلق كُلَّما كان عدد أفراد الأســرة كبيراً 
ممَّــا ينتــج عنــه عــدم اهتمــام أو ملاحظــة مــن الوالديــن للطفــل لهــذا 
القلق0وأحيانــاً يســهم الوالــدان في تثبيــت هــذا الســلوك وتشــجيعه 

لــدي طفلهمــا ظنــاً منهمــا أنَّــه نــوع مــن الأدب والخجــل المطلــوب.

الذيــن  التجنُّــب في أطفــال المهاجريــن  وتزيــد أعــراض قلــق 
تضطرهــم الظــروف إلــي تغييــر بيئتهــم وطباعهــم وعاداتهــم، ويظهــر 

ــد. ــم الجدي ــب الطفــل الاختــاط بالعال ــا في تجنُّ ــك جليًّ ذل

وهنــاك ســبب آخــر يُســاعد علــي ظهــور هــذه الأعــراض، فــإذا 
كان الطفــل يُعانــي مــن تأخــر في الــكلام، أو اضطــراب في النمــوّ، 
أو أُصيــب بإعاقــة جســدية، مثــل: شــلل الأطفــال، أو ضعــف النظــر، 
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ــارات  ــه، أو اكتســاب مه ــاط بأصدقائ ــه مــن الاخت ــإن هــذا يمنع ف
ــره. تُناســب عُمْ

وينبغــي علــي الوالديــن في هــذه الحالــة أن ينصحــوا الطفــل بــأن 
اختلاطــه بالآخريــن لــن يضــره، بــل ســيُحقِّق لــه السَّــعادة مــع تقويــة 

علاقاتــه الاجتماعيَّة0 

مهمــا  دوراً  لهمــا  بــأن  الوالــدان  يقتنــع  أن  الضــروري  ومــن 
في اختفــاء هــذا القلــق أو الاضطــراب، وذلــك بتزويــد أطفالهــم 
بالمعلومــات والنصائــح التــي تمكنهــم مــن تشــجيعهم علــي التخلُّــص 
مــن خجلهــم واضطرابهــم وقلقهــم، وضــرورة اختلاطهــم بالآخريــن، 
وعــدم تشــجيعهم علــي الانعــزال، والاهتمــام بهواياتهــم وتعليمهــم 
بعــض المهــارات، مثــل: الموســيقي، أو الرســم، أو القــراءة الحُــرة.

< رابعًا: رفض الوالدين للطفل:

مــن الأســباب المهمــة للغايــة التــي تُســبِّب القلق وبعــض الأمراض 
ــة  ــه معامل ــة، رفــض الطفــل ونبــذه ومعاملت النفســيَّة الأخــرى المزمن
مُهينــة. إنَّ الآبــاء الذيــن يتســمون بالصرامــة والغلظــة، والــذي يقــوم 
اتجاههــم نحــو الطفــل علــي الرفــض يكنــون لــه نــوع مــن الجفــاء أكثــر 

ممَّــا يكنــون لــه مــن الحُــبِّ.
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فهــل نتأمَّــل ســويًّا الحيــاة اليوميــة لطفــل يكــن لــه أبيــه مشــاعر 
النفــور والصــد: فمــن اللَّحظــة التــي ينهــض فيهــا هــذا الطفــل مــن 
فراشــه صباحــاً حتــى يعــود إليــه في المســاء، يصــب عليــه والــده اللَّــوم 
والتقريــع، وقــد يضربــه أحيانــاً، وتُقابــل محاولاتــه الاشــتراك في 
أحاديــث الأســرة بالغلظــة أو الصمــت البــارد، وقــد يُطلــب منــه أَّل 
ــه مهمــا  ــي أي عمــل يؤدي ــح عل ــال المدي ــه.  وهــو لا ين ــق والدي يُضاي
تكــن درجــة إتقانــه لــه.  وإذا ســار مــع والديــه في الطريــق وتخلــف 
عنهمــا قليــاً فإنَّهمــا يجذبانــه مــن ذراعــه ويُدفــع بغلظــة إلــي الأمام. 
أمَّــا إذا جلــس إلــي مائــدة الطعــام فقــد يُقابــل بالتجاهــل أو أن يُقابــل 
الأســلوب الــذي يتبعــه في تنــاول طعامــه بالنقــد الشــديد، وكثيــراً 
ــا  ــا حُبًّ ــان أطفالهم ــن يُحبّ ــب والدي ــن جان ــى م ــا يحــدث هــذا حت م
حقيقيــاً،  وإنمــا الفــرق بــن النوعــن مــن الآبــاء أنَّ الوالديــن اللذيــن 
يرفضــان أطفالهمــا يُصــران علــي أَّل يُســاعدا الطفــل، بــل يكتفيــان 

بالتعبيــر الممــل عــن ضيقهمــا بــه.

ويسود هذا الشعور جميع الأمور المتعلقة بحياة الطفل، ويمكن 
أن نــراه واضحــاً في معاملــة الوالديــن للطفــل الصَّغيــر: في نظافتــه 
ــه،  وتنشــيفه،وإطعامه..  ــاب وخلعهــا عن واســتحمامه، وإلباســه الثي

فجميعهــا تــؤدي لــه بطريقــةٍ خشــنةٍ خاليــة مــن الحنــان.
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ــع منهمــا  ــه لا يســتطيع أن يتوقَّ ــق أنَّ ولا يلبــث الطفــل أن يتحقَّ
شــيئاً غيــر الإيــام الجســدي والنفســي معــاً، فيحــاول أن يتجنبهمــا 
بقــدر مــا يســتطيع بــدلاً مــن الرغبــة في رؤيتهمــا والبقــاء معهمــا، أي 
يحــس نحوهمــا بالخــوف والنفــور بــدلاً مــن الحُــبِّ، فنــراه وقــد تعالي 
صراخــه إذا مــا اقتربــا منــه، ويحــاول الهــرب إذا مــا حــاولا الإمســاك 
بــه، إَّل أنَّهمــا يمســكان بتلابيبــه ويعاقبانــه مــن أجــل هروبــه منهمــا.

والطفــل يحــاول في البدايــة في أن يفعــل كمــا يريــد، ولكــن هــذا 
يخلــق لــه المتاعــب فيبــدأ في محاولــة تجنُّــب إتيــان مــا يجلــب عليــه 
العقــاب، وهــذا يعنــي إحجامــه عــن معظــم أنــواع النشــاط، ذلــك أنَّــه 
ــــ شــيء يفعلــه إَّل ويُعاقب عليــه فتصبغ أفكاره  ــــ عمليًّــا ـ ليــس أمامــه ـ
روح العــداء والتمــرُّد، ويخشــي أن يســتطيع والــداه قــراءة مــا يــدور 
ــه ســيكون  ــإن عقاب ــك ف ــا ذل ــو فع ــا ل ــرف أنَّهم ــو يع ــه،  فه في عقل
أشــد قســوة، لــذا يحــاول أن يتوقــف عــن التفكيــر في هــذه الأفــكار 
العدائيــة، فــإذا نجــح في هــذا الكبــت، فســيصطحبه كبــت آخــر ضــار 

باســتقلاليته وفرديتــه.

والمؤســف حقــاً هــو أنَّ الطفــل ـــــ أي طفــل ـــــ يعتقــد أنَّ جميــع 
جميــع  تجــاه  يســلك  نــراه  ولذلــك  تمامــاً،  كوالديــه  الراشــدين 
الراشــدين والمجتمــع بصفــةٍ عامَّــةٍ ســلوكاً مُتمــرِّداً، مُعاديــاً ، أو 

التَّــام. بالخضــوع  يتصــف  ســلوكاً 
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ولمَّــا كان الوالــد يرفــض طفلــه، وهــو أعظــم قــوَّة مــن طفلــه 
ــر  ــع، بحيــث يســتطيع أن يفــرض رفضــه وجفــاءه بصــورة أكث بالطب
إيلامــاً حتــى يستســلم الطفــل فتختفــي حيويتــه وفرديتــه، ويتعلَّــم 
ــه يســتطيع كســب أكبــر راحــة بمداهنــة الأب0 ويجــد الطفــل إن  أنَّ
هــذا الاتجــاه القائــم علــي التملُّــق والريــاء يُحقــق لــه بعــض الانتبــاه، 
أو يجنبــه علــي الأقــل آلام الشــقاق، وتتحقَّــق لــه اللَّــذة مــن ذلــك، ثُــمَّ 
ــذة،  ــدأ يجــد في خضوعــه ل ــذة، ويب ــد مــن اللَّ ــه في المزي ــزداد رغبت ت
حتــى وإن جلــب لــه بعضــاً مــن الألــم فهــو يتجاهلــه0ولا يلبــث هــذا 
ــة، والــذي يســتمد  ــي الخضــوع والمداهن ــلبي القائــم عل الاتجــاه السَّ
منــه اللَّــذة، أن يــؤدي بالتدريــج إلــي عــدم تقمُّــص ســمات أبيــه 

ــى ينمــوّ رجــاً. ــة حت الذكري

وأمَّــا إذا لــم ينتــج هــذا الخضــوع لــذة كافيــة تجعله أمــراً مريحاً، 
فقــد يخضــع الطفــل ظاهريًّــا، ويقيــم في عقلــه أفــكاراً انتقاميــة كمــا 
لــو كان يقــول: »أنــا الآن صغيــراً، أمــا أنــت )يقصــد الأب( فكبيــر 
تســتطيع أن تلزمنــي بــأن أفعــل أشــياء لا أريدهــا، وعندمــا يأتــي 
اليــوم الــذي أصبــح فيــه كبيــراً، وتكــون أنــت عجــوزاً، سأســتمتع 

ــأداء أعمــال لا ترغــب في أدائهــا« !! ــذ بإلزامــك ب حينئ

وبمــرور الأعــوام يصبــح تخيُّــل الثــأر هــذا لاشــعوريًّا، ولكــنّ 
عندمــا يصبــح للطفــل ابــن خــاص بــه، فقــد يميــل إلــي معاملتــه بمثــل 

مــا كان والــده يُعاملــه عندمــا كان صبيــاً.



- 109 -

أمَّــا إذا نبذتــه أمــه فســيؤثر ذلــك علــي علاقتــه بالجنــس الآخر، 
فالطفــل يريــد مــن أمــه أن تُحبّــه، وهــو يبــذل قصــارى جهــده في 
محاولــة إرضائهــا، ولكنَّهــا تظــل علــي نبذهــا لــه، فيحــاول بعــد ذلــك 
ــمَّ  أن يزيــد مــن إدخــال الســرور عليهــا، أو أن يصبــح مُعاديــاً لهــا، ثُ
ينبذهــا كمــا نبذتــه0 وقــد يُســبِّب لــه ذلــك لفــظ جميــع النســاء، أو 
ـــــ إلي المغــالاة في الاهتمــام بإرضاء  ـــــ علــي العكــس ـ قــد يدفعــه ذلــك ـ
المــرأة التــي يقــع في حُبّهــا، وهــذا مــا يحــدث تمامــاً إذا نبــذت الأم 

أو الأب ابنتهمــا.

ة : < خامسًا: إهمال الرعاية النفسيَّ

إذا كان الطفــل يرغــب في أن تضمــه أمــه كثيــراً إلــي صدرهــا، 
وأن تحتضنــه لأنَّــه يخــاف، فمــن المستحســن أن تُلبــي طلبــه بــدلاً مــن 
أن يُتــرك يبكــي علــي أرضيــة الغرفــة، إنَّ تــرك الطفــل علــي الأرض 
وهــو يبكــي لــن يعجــل بنمــوه الجســدي، بــل علــي العكــس قــد يكــون 

ســبباً في إعاقتــه. 

ــل  ــراً في تحمُّ ــل أن يمضــي كثي ــب مــن الطف ــا أنَّ هــذا يتطلَّ كم
الألــم ومشــاعر العزلــة، ويفشــل بالتالــي في أن يُنمِّــي فيــه الوظائــف 
النفســيَّة الضروريــة للقــدرة علــي الاتصــال بالآخريــن والإفــادة مــن 
صداقاتهم0وهــذا الاتجــاه مــن ناحيــة الكبــار يجعــل الطفــل يحــس 
ــه كــم مهمــل لــن تُجــاب مطالبــه أو  ــه وحيــد في هــذا العالــم، وأنَّ بأنَّ
حاجاتــه، ولا شــك في أنَّ الافتقــاد الكامــل للاســتجابة الانفعاليَّــة 

لــدي المكتئبــن يعــود لهــذا الســبب.
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وإذا احتضنــت الأم طفلهــا فليــس في ذلــك إفــراط في الحمايــة 
يمكــن أن تضفيهــا عليــه، لكــن ذلــك ســيعطيه مــا طلبــه منهــا، وهكــذا 
فــإن إعطــاء الطفــل مــا يحتــاج إليــه في هــذا المضمــون يُســاعد علــي 

نمــوه الســريع والمأمــون.

< سادسًا: المغالاة في رعاية الطفل وتدليله :

هنــاك بعــض الآبــاء يبــدون الخــوف والقلــق الشــديدين مــن أن 
يُصيــب الطفــل أزمــة أو مشــكلة تــؤرق حياتــه؛ فالقلــق الشــديد يُســيطر 
علــي الأب في كُلِّ مــرَّة يُصــاب الطفــل فيهــا بوعكــةٍ صحيــةٍ خفيفــةٍ، 
ولذلــك فهــو لا يســمح لطفلــه بالمشــاركة في أيــة أنشــطة رياضيــة بدنيــة 
خوفــاً عليــه مــن إرهــاق قــد يُصيبــه، أو إصابــة قــد تلحــق بــه، كمــا يمنعــه 

ــن أقــل قــدر مــن الخطــر. مــن مزاولــة أيــة أنشــطة قــد تتضمَّ

ـــــ أي شــيء إَّل  ــــــ بطبيعــة الحــال  إنَّ هــذا الأب لا يرضيــه 
أن يــري طفلــه جالســاً في هــدوء وســكون لا يفعــل شــيء البتــة. 
أمَّــا إذا كان الطفــل بطبيعــة تكوينــه مشاكســاً، لا يميــل إلــي الهــدوء 
والســكون فقــد يُعاقبــه الأب. وقــد يبلــغ هــذا العقــاب حــد إيــذاء 
ــا..  ويمكننــا القــول بــأنَّ الطفــل الــذي يعيــش في هــذا  الطفــل بدنيًّ
الجــوّ يكــون في موقــف أســوأ مــن موقــف الطفــل الــذي يلقــي النبــذ 

أو الإهمــال مــن والــده !! 
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أمَّــا الأب الــذي يُغالــي في تدليــل طفلــه، فإنَّــه في حقيقــة الأمــر 
لا يحُبّــه حُبًّــا واقعيًّــا ناضجــاً، فهــذا الأب لا يعــرف أنَّــه عندمــا 
ــة، وكُلّ إشــباع، ولا يُدربــه علــي اكتســاب  يســمح لطفلــه بــكُلِّ الحُرِّيَّ
القــدرة علــي تحمُّــل أشــكال الإحبــاط التــي ســيقابلها حتمــاً في 
مســتقبل حياتــه، شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة النَّاس،إنمــا يربيــه علــي 

ــق النفســي. ــد مــن القل ــة والمزي الأناني

ــق جميــع مطالــب الطفــل، مــا دام في مقــدوره  ورغــم أنَّ الأب يُحقِّ
أن يفعــل ذلــك، فقــد أكدنــا مــن قبــل أن هنــاك مطالــب ورغبــات كثيــرة 
لا يمكــن إشــباعها في التــو واللَّحظــة، وإنمــا لابــدّ أن تؤجــل إلــي الوقــت 
المناســب ليتــم إشــباعها. إنَّ مثــل هــذا الأب لا يحــول دون إعــداد الطفــل 
لبلــوغ السَّــعادة في حياتــه المقبلــة فحســب، بــل يجعلــه دائمــاً يشــعر 

ــه لــن يحقــق مطالبــه بالكامــل. بالغضــب والثــورة لأنَّ

إنَّ الطفــل الــذي يولــد لأبٍ ضعيــف تنمــو لديــه نفــس الصعوبــات 
التــي تنمــو لــدي الطفــل الــذي ولــد لأب يتســم بالقســوة. وتظهــر هــذه 
النتيجــة بالطريقــة التاليــة: الأب الضعيــف يمثــل نموذجــاً ســيئاً للعــدوان 
الذكــري، يقتــدي بــه الطفــل، والطفــل لــن يجــد عندئــذ الفرصــة للتعبيــر 
ــه ســيقع عليــه العقــاب المؤلــم )كمــا في  عــن عدائــه نحــو والــده، لا  لأنَّ
ــه سيشــعر بالنــدم والخجــل مــن مبــادأة  حــال الأب القاســي(، ولكــن لأنَّ
مثــل هــذا الأب الشــفوق الرقيــق بالعــدوان، وكُلَّمــا أزداد الأب حنانــاً في 
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معاملتــه أزداد شــعور الطفــل بالإثــم حيــال نوازعــه العدوانيَّــة، ويســتمر 
الأمــر كذلــك حتــى يبلــغ الصِّــراع درجــة لا يتحمَّــل الطفــل آلامهــا، 
ــه لا يكبــت عدوانــه نحــو أبيــه فحســب، بــل بكبــت جميــع ميولــه  ــمَّ أنَّ ثُ

ــة كذلــك. الذكريــة العدوانيَّ

شــديدة  أمهــا  تكــون  التــي  للفتــاة  النتيجــة  نفــس  وتحــدث 
الضَّعــف أمامهــا، والتدليــل لهــا، ولكــنّ يمكــن رغــم ذلــك أن يُقــال أنَّ 
قــدراً بســيطاً مــن التدليــل، أقــل ضــرراً بكثيــر لنمــوّ الطفــل مــن قــدر 

ــل مــن القســوة والصرامــة. مماث

إنَّ الاتجاهــات الوالديــة تجــاه الأطفــال تمثــل شــكلاً مــن أشــكال 
الســلوك، ولــه ــــــ شــأنه شــأن بقيــة أشــكال الســلوك ــــــ أســبابه. كمــا 
إن الاتجاهــات الوالديــة المتضاربــة لا تنــم ــــــ أحيانــاً ــــــ عــن الجهــل 
بمعرفــة أســس التربيَّــة الســليمة، وإنمــا تنــم عن مشــكلات شــخصية 
لــدي الوالديــن أنفســهما.. إنَّهــا أعــراض تكشــف عــن اختــال توافــق 

الوالديــن ويجــب معالجتهــا علــي هــذا الأســاس.

< سابعًا:الخوف من العقاب :

تمضــي الحيــاة بالطفــل، وتمضــي غرائــزه في التمــاس الإشــباع، 
فيتحقَّــق لبعضهــا الإشــباع ولا يتحقَّــق للبعــض الآخر0ويعلــم الطفــل 
أنَّ لديــه دوافــع يــود لــو أشــبعها، ولكنَّــه يجــب أن يكبحهــا وإَّل فقــد 

الحُــبّ أو أنــزل بــه العقــاب. 
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ولكــي يحافــظ الطفــل علــي الحُــبِّ ويتجنَّــب العقــاب فلابــدّ أن 
يُقيــم دفاعــاً ضــد وجــدان القلــق المؤلــم: ضــد القلــق والهلــع وعــدم 
ــق، فقــد يخــاف الطفــل  الارتيــاح. والمخــاوف القهريــة مثــال شــائع للقل
حيوانــاً مُعيَّنــاً، أو المضــي في الشــارع بمفــرده، أو الذهــاب إلــي فراشــه 
في الظــام، وهــذا القلــق اشــتقاق أو نتــاج لتوتــر غريــزي لــم يفلــح الفــرد 

ــة وفي اللَّحظــة المناســبة. ــة الملائم ــه بالطريق في الســيطرة علي

< ثامنًا: أسباب تتعلَّق بالدراسة:

نفســيَّةٍ في حياتهــم  لضغــوطٍ  ـــــ  عــادةً  ـــــ  التلاميــذ  يتعــرَّض 
ــرات  الدراســية، وهــذه الضغــوط تــؤدي في بعــض الأحيــان إلــي توتُّ

نفســيَّة، أو إلــي ســوء التوافــق الدراســي.

ــذي  ــط ال ــن الضغ ــؤولة ع ــة مس ــل رئيس ــاك عوام  وهن
يُعــاني منــه التلاميــذ، نوجزهــا في التــالي:

 )أ( المناهــج الدراســيَّة غيــر المرنــة التــي يتــم تدريســها لجميــع 
التلاميــذ بنفــس الطريقــة دون مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم، 
يصبــح  وبالتالــي  واســتعداداتهم،  ميولهــم  إلــي  النظــر  ودون 

المنهــج وطريقتــه عبئــاً علــي غالبيــة التلاميــذ.

ــةٍ،   )ب( يرتبــط القلــق لــدي بعــض التلاميــذ بالمدرســة بصفــةٍ عامَّ
أو بموقــف خــاص في الفصــل الدراســي، كقســوة المُعلِّــم، أو 
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صعوبــة المــادة الدراســيَّة، فالتلميــذ يواجــه بالعقــاب والتهديــد 
إذا مــا فشــل في موقــف تعليمــي مُعيَّــن، والتلميــذ الــذي يُصــادف 
صعوبــة في تحصيــل مــادة بعينهــا، إذا تمَّ عقابــه فإنَّــه يعيــش 
ــن  ــراع ب ــي « ينجــم عــن صِّ ــق التحصيل ــاً يُســمي بـــ » القل قلق
ــى ينجــح. ــا حت ــادة الدراســيَّة،والرَّغبة في تحصيله ــة الم كراهي

 )ج( إنَّ طموحــات الوالديــن المتعلقــة بمســتقبل الابــن ) أو الابنــة ( 
قــد تتخطــي قــدرات هــذا الابــن وإمكاناتــه واســتعداداته، ومــن 
ثــمَّ يعيــش الوالديــن قلقــاً شــديداً يتعلَّــق بمســتقبل ابنهمــا، هــذا 
ــه يعيــش صِّراعــاً بــن  القلــق ينتقــل بــكُلِّ تأكيــد إلــي الابــن؛ لأنَّ
رغبتــه في تحقيــق رغبــة والديــه وبــن عــدم قدرتــه علــي تحقيــق 

هــذه الطموحــات.

الطمــوح  مســتوي  بــن  الكبيــرة  الفجــوة  أنَّ  المعــروف  ومــن 
ومســتوي الإمكانــات تُعــد ســبباً رئيســاً مــن أســباب نشــأة القلــق 
قلــق  مــن  التلاميــذ  مــن  كثيــر  ويُعانــي  النفســي0  والاضطــراب 
التحصيــل، وقلــق الامتحانــات، والقلــق الأكاديمــي، وكُلّهــا صــور مــن 
القلــق العُصابــي تظهرهــا المواقــف النوعيــة التــي يعيشــها التلاميــذ.

ومــن الممكــن أن يكتشــف المُعلِّــم بعــض حــالات قلــق الامتحانــات 
التــي لا ترجــع إلــي أســباب تتعلَّــق بالمدرســة أو الدراســة، ففــي 
حالــة مــن حــالات قلــق الامتحانــات  كانــت إحــدى الطالبــات تشــعر 
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باضطــراب شــديد كُلَّمــا اقتــرب موعــد الامتحــان، وكانــت تُعبــر 
صراحــة عــن خوفهــا وقلقلهــا الشــديدين، وعندمــا أصبــح الامتحــان 
النفسجســميَّة  الاضطرابــات  بعــض  مــن  تُعانــي  بــدأت  وشــيكاً 
)السيكوســوماتية(، مثــل: فقــدان الشــهية للطعام،والرغبــة في القــئ.

الــدواء،  تنــاول  الطبيــب رفضــت  وعندمــا تمَّ عرضهــا علــي 
الحــال  التدهور،وبطبيعــة  في  الصحيَّــة  حالتهــا  أخــذت  وهكــذا 
ــح رســوبها مؤكدا0ًوبدراســة  ــت عــن اســتذكار دروســها وأصب توقف
حالتهــا اتضــح أن قلقهــا في الأعــوام السَّــابقة لــم يكــن بهــذه الشــدة، 
فعلــي الرغــم مــن أنَّهــا شــخصية قلِقــة متوتــرة إلــي حــدٍّ مــا إَّل أنَّهــا 
ــات. ــل الامتحان ــل هــذه الأعــراض الشــديدة قبي ــن مث ــي م ــم تُعان ل

وبســؤالها عــن ظروفهــا الأُســرية أوضحــت أنَّ والدهــا يتســم 
بالقســوة في معاملــة أولاده، وأنَّــه أجبــر شــقيقتها الكبــرى علــي 
الــزواج مــن شــخصٍ لا ترغبــه، وبطبيعــة الحــال فقــد فشــل زواجهــا، 
والآن يُصــر الأب علــي أن تتــزوَّج هــي مــن شــخص لا تعرفــه أيضــاً، 
وقــد حــدَّد الأب موعــد الــزواج بعــد انتهائهــا مــن دراســتها، فكانــت 
النتيجــة تزايــد شــدة القلــق وظهــور الأعــراض النفســيَّة والجســميَّة 

كُلَّمــا اقتــرب موعــد الامتحــان، أي موعــد الــزواج.

والأعــراض كمــا ســبق أن ذكرناهــا وظيفيــة، فهــي تعمــل علــي 
ــي رســوبها  ــزواج، وتعمــل عل ــةٍ فتؤجــل ال ــا مــن ناحي تدهــور صحَّته
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في الامتحــان فيتــم تأجيــل الــزواج، وتســتخدم ذلــك أيضــاً للضغــط 
علــي الأب، فأمــام هــذه الأعــراض يكــون علــي الأب أن يختــار بــن 

تصميمــه علــي رأيــه وبــن حيــاة ابنتــه.

وكان طبيعيــاً أن يبــدأ العــاج بإقنــاع الأب بالعــدول عــن رأيــه في 
الضغــط علــي ابنتــه وأن يؤجــل الحديــث عــن زواجهــا إلــي مــا بعــد 
تخرجهــا، وأن يتــرك لهــا حُريــة الاختيــار، وهــذا النــوع مــن العــاج 

يُســمي »العــاج الأُســري«، أو »عــاج البيئــة«.

³ علاج الأطفال المصُابين بالقلق :

د المحاور: < العلاج السلوكي للطفل مُتعدِّ

يقوم هذا العلاج علي المحاور التالية:

11 ــر الطفــل وتُســهم . ــي تُثي ــابقة الت المواقــف أو الحــوادث السَّ
في تشــكيله ومــا تنطــوي عليــه مــن خبــرات ســيئة أو ألــم أو 

قلــق أو إحبــاط.

22 يترجــم . التــي  الســلوكيَّة  الأفعــال  أي  الظاهــر،  الســلوك 
أو  كالتهتهــة،  الاضطــراب،  هــذا  خلالهــا  مــن  الشــخص 
التبــوُّل الــاإرادي، أو احمــرار الوجــه، أو تجنُّــب الطفــل 

المواقــف. لبعــض 
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33 ــرات العضويــة الداخليــة التــي . ــة أو التغيُّ المكونــات الانفعاليَّ
يُحدثهــا هــذا الاضطــراب، مثــل: زيــادة ضربــات القلــب، 

ــخ. ــاد ســرعة التنفــس.. إل ازدي

44 الجوانــب الفكريــة أو المعتقــدات الخاطئــة التــي يتبناهــا .
الطفــل عــن نفســه، أو عــن المواقــف التــي يمــر بهــا، وهــذا 
الجانــب ينطــوي علــي مــا ينتجــه التفكيــر مــن مبالغــات، أو 
ــه الطفــل لنفســه مــن أفــكار ســلبيَّة أو انهزاميــة. مــا يقول

55 قصــور . أو  الاجتماعــي،  التفاعُّــل  في  المهــارة  ضعــف 
والانــزواء..  فالعــدوان، والخجــل،  المهــارات الاجتماعيَّــة، 
وغيرهــا يمكــن النظــر إليهــا كدلالــة علــي ضعــف المهــارات 

الاجتماعيَّــة.

ولأنَّ المحــاور السَّــابقة تتداخــل  وتتفــق فيمــا بينهــا في إبــراز 
ــة يجــب أن تعكــس هــذه  ــة العلاجي ــإنَّ المواجه الســلوك المرضــي، ف
ــب. ــد لمعالجــة هــذه الجوان ــه الجه ــددة المحــاور، وتوجي ــة مُتع الرؤي

الاجتماعــي  القلــق  مــن  يُعانــي  لطفــلٍ  المثــال  هــذا  ولنأخــذ 
الشــديد بصــورة تحرمــه مــن التفاعُّــل الجيــد مــع زملائــه أو مُعلِّميــه 
أو أي شــخص آخــر. إنَّ قلقــه يُترجــم نفســه في أشــكالٍ مُتعــدِّدة 
تحــدث جميعهــا في وقــتٍ واحــد، فهــو يشــعر بالخفقــان، ويــزداد 
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تنفســه، ويجــف لُعابــه كدلالــةٍ علــي الانفعــال. ومــا نــراه مــن ســلوك 
ــات الحديــث ) التهتهــة  ــق فقــد يظهــر في صعوب ظاهــري لهــذا القل
ــا قــد لا  ــة (، أو شــحوب الوجــه والشــفتين. كم أو الحبســة الصوتي
يجــد موضوعــات مناســبة للحديــث لتخرجــه مــن ورطتــه أو تســاعده 
علــي اســتمرار حــواره كدلالــة علــي ضعــف المهــارة الاجتماعيَّــة0وإذا 
ــك فســنجد  ــه خــال هــذا الموقــف المرب ــر في ــا كان يُفكِّ ســألناه عمَّ
ــا طفــل عاجــز  ــر مســموع )أن ــم مــع نفســه بصــوت غي ــه كان يتكل أنَّ

ــل الموقــف لصالحــه. ــاً في تحوي ــي سيفشــل تمام وفاشــل(؛ وبالتال

نشــاطنا  نوجــه  أن  الطفــل  لهــذا  الناجــح  العــاج  ويتطلــب 
العلاجــي لتعديــل كُلّ هــذه المحــاور مــن الاضطراب0فمــن الممكــن أن 
نعلمــه أســاليب جديــدة لضبــط انفعالاتــه )مــن خــال تدريبــه علــي 
الاســترخاء العضلــي مثــاً(. كمــا يمكــن أن ندربــه علــي أســاليب 
جديــدة مــن الســلوك أو نســاعده علــي التخفيــف مــن الأســاليب 
ــص  ــة والتخلُّ ــي الطلاق ــه عل ــن خــال تدريب ــة )م الســلوكية المرضي

مــن التهتهتــة(.

ويمكــن إضافــة إلــي ذلــك أن نســاعده علــي تعديــل طريقــة 
تفكيــره نحــو نفســه )التــي تتســم عــادة بالانتقــاص وتوقــع الفشــل(. 
أو يمكــن أن نعلمــه أيضــاً طرقــاً جديــدة في تبــادُّل الأحاديــث، وخلــق 
موضوعــات للحــوار، وتوجيــه الأســئلة، كهــدف مــن أهــداف تعديــل 
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طــرق التعامــل الاجتماعــي ومواجهــة جوانــب القصــور في المهــارات 
ــة. الاجتماعيَّ

< علاج الأطفال القلقين بالاسترخاء العضلي:

ــا كأســلوب علاجــي  عــادةً مــا يُســتخدم أســلوب الاســترخاء إمَّ
بالنقيــض عندمــا  الكــف  للعــاج بطريقــة  أو مُصاحــب  مســتقل، 
نحتــاج إلــي خلــق اســتجابة معارضــة للقلــق والتوتُّــر، وذلــك عنــد 

ظهــور المواقــف المُهــدِّدة0

ويعتمــد أســلوب الاســترخاء علــي بديهــة فســيولوجية معروفــة؛ 
ــر والانفعــالات الشــديدة عــادةً مــا تكــون تعبيــراً عــن  فالقلــق والتوتُّ
وجــود توتُّــرات عضليَّــة وعضويــة، ولهــذا فــإنَّ الطفــل في حــالات 
الخــوف والقلــق والانفعــال يســتجيب بزيــادة في الأنشــطة العضليَّــة، 
مثــل:  لاإراديــة،  حــركات  لتتكــوَّن  الخارجيــة  العضــات  فتتوتَّــر 
اللــوازم القهريــة في الفــم، والعينــن، والابتســامات غيــر الملائمــة، 
وتتوتَّــر أيضــاً أعضــاؤه الداخليــة فتــزداد دقــات القلــب، ويتعطــل 
نشــاط بعــض الغــدد: كالغــدة اللُّعابيــة فيجــف ريقــه،  ويســوء هضمــه 

ــه. ــا الخــوف في معدت ــي يحدثه بســبب التقلصــات الت

 « طريقــة  الســلوكي  العــاج  علمــاء  بعــض  اســتخدم  ولهــذا 
الاســترخاء التصاعــدي «، الــذي يُطلــب خلالــه مــن المريــض أن 
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يجلــس في وضــع مريــح وأن يُركــز بصــره علــي نقطــة لامعــة ثُــمَّ يبــدأ 
بتوجيــه مــن المُعالــج بإرخــاء أعضــاء جســمه عضــواً عضــواً، بــأن 
يُطلــب منــه في البدايــة أن يُغلــق راحتــي اليــد بــكُلِّ قــوَّة وإحــكام، وأن 
يُلاحــظ التوتُّــرات والانقباضــات التــي تحــدث في مقدمــة الــذراع 
)كمقيــاسٍ للتوتُّــر (، ثُــمَّ يُطلــب منــه فتحهــا بعــد ثــوان معــدودة واضعاً 
ــح ملاحظــاً مــا يحــدث في عضــات مقدمــة  إياهمــا في مــكان مري
الذراعــن مــن اســترخاء وراحــة عامَّــة في الجســم كُلّــه..  وهكــذا 
بــدءاً مــن  إلــي مختلــف أعضــاء جســمه  المُعالــج بالطفــل  ينتقــل 
القدمــن ومــروراً بالســاقين والفخذيــن وعضــات البطــن والصــدر 
ــل  ــى يصــل الطف ــمَّ اســترخاءً، حت ــراً ثُ ــة، توتُّ ــم والرقب والوجــه والف
ــم الكامــل، واكتســاب  ــي التحكُّ ــع جلســات إل في خــال ثــاث أو أرب

ــي الاســترخاء. ــدرة عل الق

وتــزداد فاعليــة الاســترخاء عندمــا يكــون الاضطــراب العضــوي 
والعضلــي جــزءاً رئيســاً مــن مشــكلات الطفــل النفســيَّة؛ ولهــذا 
تــزداد فاعليتــه في حــالات القلــق والمخــاوف المرضيــة أكثــر منــه في 

ــاب. حــالات الاكتئ

ويتوقــف نجــاح الاســترخاء مــن عدمــه بعــدة شــروط منهــا أن 
ــر يســمح لــه بالتدريــب علــي ذلــك )أي بعــد 8  يكــون الطفــل في عُمْ

ــا. ــا أو ذهنيًّ ــاً(، وأَّل يكــون مُعاقــاً عقليًّ ســنوات تقريب
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< علاج الأطفال القَلِقين بتعديل أخطاء التفكير:

ــن  ــي م ــة ال ــة الخاطئ ــا حصــر الأســاليب المعرفي يمكنن
شــأنها أن تــؤدي إلي الاضطراب وتدعمــه في النقاط التالية:

لبي الشديد:  ـــ التعميم السَّ

كأن يقول الطفل: » كُلّ أفعالي وتصرفاتي خاطئة «.

ـــ التوقعات الكارثية: 

ــب الدخــول في مواقــف بعينهــا خوفــاً مــن  كالطفــل الــذي يتجنَّ
أن يرتكــب أخطــاء قــد تُســبِّب لــه ولأســرته كــوارث.

ـــ الكُلّ أو لا شيء: 

حيــث يتصــرَّف الطفــل بنــوعٍ مــن الاضطــراب إذا كانت تصوُّراته 
للأمــور قائمــة إمَّــا علــي النجــاح الكامــل، أو الفشــل الذريــع.. وهــذا 
التطــرُّف تُصاحبــه عــادةً مشــاعر شــديدة بالإحبــاط أو القلــق الحــاد 

عندمــا يتعــرَّض الطفــل لأي إحبــاط أو توتُّــر مهمــا كان تافهــاً.

ةٍ:  لبيَّ ـــ قراءة أفكار الآخرين بطريقةٍ سَّ

ــي  ــا يوشــك عل ــن نفســه، عندم ــه وب ــردِّد بين ــذي يُ ــل ال فالطف
»ســيجعلونني  مثــل:  عبــارات،  اجتماعيَّــة  تفاعــات  في  الدخــول 
موضعــاً لســخريتهم إذا لــم أفعــل ذلــك «، أو عندمــا يقــول: » إنَّهــم 

يضحكــون علــيَّ الآن «.
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ـــ المقارنة: 

ســتتأثر كثيــر مــن الوظائــف الاجتماعيَّــة والعقليَّــة، وتتعطــل 
عرضــة  يجعلــه  )ممَّــا  والدافعيــة  النشــاط  علــي  الطفــل  قــدرة 
للاضطــراب الانفعالــي كالقلــق( إذا كان مــن النــوع الــذي يُســرف في 
اســتخدام عبارات،مثــل: »إنَّهــم أكثــر مقــدرة منــي«، أو »إنَّنــي لســت 

مثلهــم في القــدرة علــي الاســتذكار«.

ـــ إطلاقًا وحتمًا: 

تنتشــر في عبــارات الأطفــال في حــالات القلــق والاكتئــاب عبــارات 
ــل:  ــات كأســلوب مــن أســاليب التفكير،مث ــي اســتخدام الحتمي ــدل عل ت
»لــن أزوره ولــن اتصــل بــه إَّل إذا بــدأ هــو ذلــك«، أو »يجــب أن أكــون 
محبوبــاً مــن الجميــع «، أو »مــن المســتحيل أن أتحمَّــل نقــده«.. إنَّ ترديــد 
ــل كثيــراً  مثــل هــذه العبــارات، وإيمــان الطفــل بمحتواهــا ســيُحجِّم ويُقلِّ
مــن جوانــب الفاعليــة في ســلوكه الاجتماعــي والشــخصي، ومــا يرتبــط 

بهــا مــن اضطرابــات القلــق الاجتماعــي والاكتئــاب.

ــ ربط الاحترام الشخصي وتقدير الطفل لنفسه بعوامل خارجية: 

ــز هــذا التفكيــر بترديــد عبــارات تتضمَّــن ضــرورة وجــود  ويتميَّ
عوامــل خارجيــة لكــي يشــعر الطفــل بقيمتــه، مثــاً: »إذا لــم يتصــل 
بــي أحــد، أو لــم يدعنــي أصدقائــي لحفــل عيــد ميلادهــم فأنــا 

ــه«. شــخص لا قيمــة ل
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ـــ تجريد إيجابيات الشخصيَّة من مزاياها: 

كأن يقــول الطفــل: »  إنَّنــي لا أســتحق هــذه المجاملــة «، أو 
عندمــا يقــول: » هــذا الاهتمــام بــي هــو نــوع مــن العطــف، فــا يوجــد 

ــك «. فيَّ أو في شــخصيتي شــيء يســتحق ذل

ة:  ــ التفكير القائم علي الاستجابات الانفعاليَّ

فالطفــل الــذي يُفسِّــر ســلوك الآخريــن تفســيراً انفعاليًّا،ســيجد 
نفســه عاجــزاً عــن التفاعُّــل الاجتماعــي الفاعــل، وإنَّــه عُرضــة لكثيــرٍ 
ــة والاضطرابــات العضويــة، ومــن ثــم فــإن  مــن المخــاوف الاجتماعيَّ
مهمــة العــاج الســلوكي المعــرفي في هــذه الحــالات تجنيــب الطفــل 
أفــكاراً، مثــل: »التراجــع عــن الــرأي معنــاه ضعــف«، أو »القبــول 

بالنصيحــة امتهــان للكرامــة«.

ــ تحميل الشخصيَّة مسؤوليات غير حقيقية عن الفشل: 

توضــح لنــا ملاحظــات المُعالجــن الســلوكيين أنَّ الاضطرابــات 
ــز في بعــض الحــالات  ــال ــــــ تتمي ــن البالغــن والأطف النفســيَّة ــــــ ب
بتفكيــر ينســب الشــخص بمقتضــاه فشــل أشــخاص أو جماعــات 
خارجيــة إلــي نفســه، مثــاً:  »فشــل فريقــي في المســابقة كان بســببي 

وبســبب كســلي وضعفــي«. 
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ـــ الاتجاهات المطلقة ) الوصول إلي الكمال المُطلق (: 

فالطفــل الــذي يجــد نفســه ــــــ ربمــا لتربيــة خاطئــة ــــــ يُفكِّــر في 
الأمــور بطريقــةٍ مطلقــةٍ، وذات صبغــة ترنــو للكمــال، يصبــح شــخص 
يســبح في محيــط ليســت لــه معالــم مُحــدَّدة؛ ولذلــك يُحــذِّر المُعالجون 
ــل:  ــن، مث ــال المضطرب ــن الأطف ــي تنتشــر ب ــارات الت مــن هــذه العب
ــو نقصــت  ــي ل ــي أي خطــأ«، أو »إنَّن ــون فيِّ أو في عمل »يجــب أَّل يك

درجــة واحــدة فســتكون علامــة علــي فشــل كُلّ مــا فعلــت «.

والتفكيــر الــذي يجنــح للكمــال يختلــف عــن »التفكيــر الإكمالــي« 
فــا بــأس أن يُكمــل الإنســان عملــه بأحســن صــورةٍ ممكنــة، وفي 
أوقــاتٍ ملائمــة، إَّل أنَّ المشــكلة تكمــن في أن يتحــوَّل هــذا الاتجــاه 
في التفكيــر إلــي مصــدر للاضطــراب والجــزع بســبب جوانــب نقــص 
غيــر معلومــة، ومخــاوف مــن العجــز عــن الوصــول إلــي كمــال ليــس 

لــه وجــود فعلــي.

< الأساليب المستخدمة في تعديل أخطاء التفكير عند الأطفال:

عــن  الدقيقــة  المعلومــات  وإعطــاء  المباشــر،  التوجيــه  1ــــــ 
للقلــق:  بة  المسُــبِّ والخــوف  التهديــد  موضوعــات 

حيــث يقــوم المُعالــج بتعليــم الطفــل كيفيــة مواجهــة المواقــف 
الصَّعبــة، ويمتــد هــذا الأســلوب ليشــمل العناصــر التاليــة:
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• إعطــاء معلومــات دقيقــة عــن موضوعــات الخــوف والتهديــد 	
مــن أجــل أن يكتشــف الطفــل أن مخاوفــه غيــر موضوعيــة.

• تربيــة الطفــل وتدريبــه علــي مواجهــة المواقــف المعقــدة: 	
كيــف يهــرب مــن الخطــر؟

• تدريــب الطفــل علــي بعــض الأنشــطة الاجتماعيَّــة التــي 	
تعمــل علــي تحســن وتنميــة علاقاتــه بالآخريــن.

• إعطــاء معلومــات موضوعيــة عــن مظاهــر قلقــه ومخاوفــه 	
حتــى يتمكَّــن مــن التعــرف إلــي مصادرهــا ويســتبق حدوثهــا، 

ويقيــس مــدي تفوقــه في علاجهــا0

2ــــ الحوارات مع النفس ) المونولوج (: 

يُبيِّــن »مايكنبــاوم« Meichenbaum أنَّ مــن أنجــح الوســائل للتغلُّــب 
علــي المعتقــدات الخاطئــة أن ننبــه الطفــل إلــي الأفــكار أو الآراء التــي 

يرددهــا بينــه وبــن نفســه عندمــا يواجــه بعــض المواقــف المُهــدِّدة0

إنَّ الاضطــراب الــذي يُصيــب الطفــل )بمــا في ذلــك الخــوف 
الشــديد والقلــق(  يُعتبــر نتيجــة مباشــرة لمــا يُــردِّده الطفــل مــع 

نفســه، ومــا تقتنــع بــه ذاتــه مــن أفــكار أو حــوادث.
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ويــري »هربــرت« Herbert إنَّ الحــوار مــع النفــس عنــد أداء نشــاط 
مُعيَّــن مــن شــأنه أن يُنبــه الطفــل إلــي تأثيــر أفــكاره السَّــلبيَّة في ســلوكه.

 وهــو يقتــرح منهجــاً كامــاً يمكــن للمُعالــج مــن خلالــه أن يطلــب 
مــن الطفــل أن يُعيــد ويــردد عبــارات مُضــادة للفكــرة الخاطئة،مثــل: 
ــل  ــب«، »ســأعد مــن واحــد لعشــرة قب ــل أن تُجي »توقــف«، »فكــر قب
ــي  ــل إل ــل بالطف ــج أن ينتق ــن للمُعال ــج يمك أن أســتجيب«.. وبالتدري

ترديــد تعليمــات ذاتيــة أكثــر تعقيــداً مــن ذلــك.

3ــــ  تخيُّل النتائج :

يتطلَّــب هــذا الأســلوب تشــجيع الطفــل علــي تخيُّــل المواقــف المُهــدِّدة 
التــي حدثــت وأن يصــف مــا يــراه مــن انطباعــات ذهنيــة، وأن يتحــدَّث 
ــا  ــا يصاحبه ــه، وم ــي تعتري ــرات الفســيولوجيَّة الت عــن مشــاعره والتغيُّ
مــن أفــكار وحــوارات ذهنيَّــة. ومــن خــال ذلــك يُســاعد المُعالــج الطفــل 
علــي اســتنتاج نــوع الفكــرة العقلانيــة التــي يميــل الطفــل عــادةً إلــي 

تكرارهــا، حتــى يمكــن إخضاعهــا بعــد ذلــك للتعديــل.

ع بالفكرة الخاطئة: 4ــــ استخدام أسلوب التشبُّ

وفيــه يجــب حــث الطفــل بعــد تحديــد الفكــرة أو مجموعــة 
ــوَّة وأن  ــكُلِّ ق ــي أن يعيشــها ب ــه، عل ــكار المســؤولة عــن اضطراب الأف

يتصــوَّر أقصــي مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه مــن نتائــج.
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والهــدف مــن ذلــك ليــس أن نســتخف بالطفــل أو نوضح ســخافة 
ــر في  ــي إدراك أن التفكي ــه إل ــو الوصــول ب ــدف ه ــنّ اله ــكاره، لك أف
الأشــياء قد يكون أســوأ من الأشــياء ذاتها، وأنَّ الخوف من الأشــياء 
وتجنُّبهــا قــد يزيــد مــن ســوئها. ويفضــل المعالجــون اســتخدام هــذا 

الأســلوب مــع الطفــل بعــد توطيــد العلاقــة العلاجيــة معــه.

5 ـــ  توليد البدائل واستكشاف الإمكانات المختلفة للحل:

بالطفــل  المشــكلة  في  الشــديد  الانفعالــي  الاســتغراق  يــؤدي 
أحيانــاً إلــي أن يظــن أنَّــه لــن تكــون لديــه بدائــل لمــا سيخســر، أو مــا 
ســيحدث مــن نتائــج ســيئة، ولهــذا يتطلــب هــذا الأســلوب تشــجيع 

ــول. ــر قــدر مــن الحل ــي إفــراز أكب الطفــل عل

الطفــل  يتخيَّــل  أن  مثــاً:  الطريقــة،  هــذه  بموجــب  ويمكــن 
صديقــاً لــه جــاءه يطلــب نصيحتــه في مشــكلة عارضــة )هــي مشــكلة 
مــن  قــدر ممكــن  أكبــر  يعطيــه  أن  يحــاول  وأن  نفســه(،  الطفــل 
الحلــول، ويوجــه انتباهــه بعدئــذ إلــي مناســبة تطبيــق هــذه الحلــول 
علــي مشــكلته، وإلــي تدعيــم هــذا الأســلوب مــن التفكيــر عندمــا 

تُعــرض لــه مشــكلات أخــري.

6ــــ التقليل من أهمية بعض الأهداف التي يسعي لها الطفل:

إن الطفــل الــذي يشــعر، مثــاً، أنَّ حُــبّ الجميــع مطلــب ضروري 
وحتمــي مــن مطالــب السَّــعادة والرِّضــا عــن النفــس، فقــد يدخــل 
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ــة وهــو غيــر قــادر علــي توكيــد  نتيجــة لهــذا في المواقــف الاجتماعيَّ
قدراتــه العقليَّــة والحيويَّــة، فقــد يعــزف ـــــ نتيجــة لحرصــه الشــديد 
علــي أن يحظــي بحُــبِّ الجميــع ـــــ عــن توكيــد نفســه، ويتأخــر عندمــا 
يتطلــب الموقــف إبــراز مكاســبه أو إنجازاتــه، أو يُصــر علــي الاقتــراب 

مــن آخريــن أو البقــاء معهــم في مواقــف مكروهــة.

وبمســاعدة الطفــل علــي التقليــل مــن أهميــة هذا الهــدف: »حُبّ 
الجميــع ضــرورة حتميــة«، ســنمكنه مــن تطويــر قدرتــه علــي تحمُّــل 
الرفــض، والقــدرة علــي توكيــد الــذات وغيرهــا مــن الخصائــص 

ــة. المرتبطــة بالصحَّ

7ـ لعب الأدوار:

إذا اســتطاع الطفــل أن يُعبِّــر عــن اتجــاه جديــد، أو معتقــد 
عقلانــي ومناســب، وإذا اســتطاع أن يُعيــد ويُكــرِّر ذلــك، فــإن الاتجــاه 

ــة دائمــة. ــي خاصي ــب إل ــد ســيتحوَّل في الغال الجدي

ــر النــاتج عــن لعــب الأدوار يرجــع إلــي   ومــن المعــروف أنَّ التغيُّ
ــــ مــن خــال القيــام  اســتباق حــدوث الأشــياء قبــل وقوعهــا، فالطفــل ـ
إلــي  تــؤدي  أن  التــي يمكــن  المواقــف  أدوار مختلفــة تمثــل  بلعــب 
اضطرابــه ـــــ ســيتمكَّن مــن أن يســتبق ــــــ مــن خــال التفكيــر في 
هــذه المواقــف ــــــ التغيــر أو الســلوك الــذي ســيحدث، ومــن ثــمّ فهــو 

ــر. ــةٍ أكب ــة بثق ســيدخل المواقــف الحي
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ــة التــي تُســيطر علــي  فضــاً عــن هــذا، فــإنَّ المشــاعر الإيجابيَّ
الطفــل بعــد أن يتقــن تمثيــل الــدور بطريقــةٍ انفعاليَّــةٍ وســلوكيةٍ 
ملائمــة ســتطلعه بشــكلٍ كبيــر علــي المقولــة الرئيســة في العــاج 
المعــرفي وهــي أنَّ التفكيــر في حــدوث الأشــياء بشــكل مخيــف أو 
ــا ،وأنَّ الاضطــراب  ــن الأشــياء ذاته ــون أســوأ م ــا يك ــق عــادةً م مقل
يتولــد مــن التفكيــر في الأمــور أكثــر ممَّــا يتولــد مــن تلــك الأمــور 
ذاتها0كمــا أن لعــب الأدوار يُســاعد الطفــل علــي تعلُّــم ومباشــرة 

الاجتماعيَّــة. المهــارات 

8ــــ الواجبات المنزلية والخارجية:

لكــي نمكِّــن الطفــل مــن أن يُعمــم التغيُّــرات الإيجابيَّــة التي يكون 
قــد أنجزهــا في العيــادة مــع مُعالجيــه، ولكــي نســاعده علــي أن ينقــل 
تغيراتــه الجديــدة إلــي المواقــف الحيــة، ولكــي نقــوي وندعــم أفــكاره 
أو معتقداتــه الصحيــة الجديــدة، يتــم توجيهــه وتشــجيعه علــي تنفيــذ 
بعــض الأعمــال أو المجازفــات الخارجيــة، وتعــد هــذه الواجبــات 

بطريقــةٍ خاصَّــةٍ بحيــث تكــون مرتبطــة بالأهــداف العلاجيــة0

العــاج، مثــاً، هــو تدريــب مهاراتــه  مــن  الهــدف  فــإذا كان 
الاجتماعيَّــة، فإنَّنــا نطلــب منــه أن يقــوم خــال الفتــرة السَّــابقة علــي 
الجلســات القادمــة بعمــل اتصــالات هاتفيــة بأصدقائــه،أو أن يبــادر 
زمــاءه بالترحيــب أو التحيــة،أو أن يتــدرب علــي جمــع أســئلة حــول 
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موضــوع مُعيَّــن ويطــرح هــذه الأســئلة علــي مُعلِّميــه أو زملائــه، أو أن 
يقــوم بطريقــةٍ تلقائيــةٍ بالتقــرب والتعــرف علــي الغربــاء.

                                                 


